
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده 
الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ. وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد 

  أن محمدا عبده ورسولھ
  أمتي المسلمة 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
شھر رمضان المبارك شھر القرآن شھر الصیام وإطالة القیام شھر الصدقة وبعد أھنئك بقدوم

  والجھاد فلنجتھد في العبادة ولنتجنب  ما یلھینا عن ذكر الله سبحانھ وتعالى.
  إخواني المسلمین

وما تخلفھ من كوارث ومصائب عظام إن ما تمر بھ أمتنا من آثار التغیرات المناخیة الھائلة 
رجاء بلاد الإسلام لم یعد كافیا معھا التعامل بما تعارف علیھ الناس في عمت كثیرا من أ

سابقا ووصول الخیام والغذاء والدواء أمر مطلوب إلا أن المصائب اكبر العمل الإغاثي 
وأضخم بكثیر مما یقدم كما وكیفا ونوعا وتوقیتا فنتحتاج إلى نقلة كبیرة ھائلة في أسلوب 

دد ضحایا التغیرات المناخیة الحالیة كبیر جدا. فضلا عن الزیادة العمل الإغاثي. حیث إن ع
المتوقعة حسب الداراسات فھي أكبر بكثیر من ضحایا الحروب التي تجند لھا الدول في 
جیوشھا الأشداء من رجالھا وتدخلھم أفضل برامج التدریب وتقتطع لھا قدرا كبیرا من 

ألف ملیون یورو سنویا دون 100ھا أكثر من میزانیاتھا فما تصرفھ دول المنطقة على جیوش
أن یظھر لذلك أثر في قضیة فلسطین بیمنا یتم التعامل مع الإعمال الاغاثیة على أنھا امور 
ثانویة جدا فما یصرف علیھا لا یقارن البت بما یصرف على تلك الجیوش ولو صرف واحد 

ضى لتغیر وجھ الأرض التي في المائة فقط من تلك المیزانیات بأمانة وخبرة خلال عقد م
سع واتحركعا لذلك وإنما نتعرض لھ الیوم منیعیش علھا الفقراء ولتحسنت أحوالھ تب

للجفاف في مناطق ولا سیما في افریقیا وفیضانات في مناطلق آخرى والتي خلفت ورائھا في 
ھجرین باكتسان وحدھا خلال أیام بضعة ألاف من القتلي ناھیك عن ملایین المتضررین والم

فھذا یستدعي من أصحاب القلوب الرحیمة واولي العزم من الرجال أن یتحركو ا تحركا جاد 
سریعا لإغاثة إخوانھم المسلمین في باكستان حیث إن المصیبة كبیرة جدا یعجز اللسان عن 
وصفھا وتحتاج إلى إمكانایات ھائلة فانتدبوا بعضكم لتروا حجم المأساة على أرض الواقع 

ت أحد إخوانكم المسلمین في باكستان والماء یكاد یغمره إلى صدره وھو یرفع طفلیھ ولقد رأی
بكلتا یدیھ وھم في سن الخامسة أو السادسة من عمرھم فھلا تساءلتم  عما جرى لبقیة أطفالھ 
ثم أما سمعتم  النساء الاتي یناشدنكن بحق الله سبحانھ وتعالى أن تغیثونھن فیجب على كل 

  ثة المسلمین في باكستان أن یستشعر عظم شأن أرواح المسلمین من یستطیع إغا
فملایین الأطفال في العراء یفتقدون الأجواء المھیئة للحیاة بما في ذلك المیاة الصالحة للشرب 
مما یعرضھم للأمراض الخطیرة ومما یصیبھم بفقد السوائل من أجسامھم فیؤدي إلى جفافھا 

ین الأطفال مرتفعة جدا أسأل الله تعالى أن یخفف عنھم وذلك بدوره یجعل نسبة الوفیات ب
  ویرحم ضعفھم 

ثم ونظرا لتسارع الكوارث الناتجة عن التغیرات المناخیة فیجب ألا یكون التحرك فقط لتقدیم 
لدیھا من المعرفة والخبرة والطاقات مساعدات عاجلة عابرة وإنما لتكوین ھیئة إغاثة متمیزة 

ل بكافاءة مع الآثار الجسیمة للتغیرات المناخیة المتسارعة والمختلفة ما یمكنھا من التعام
فعلى عاتق ھذه الھیئة مسؤولیات كثیرة وواجبات عظیمة تتحتاج إلى تتضافر جھود 

  المخلصین فمن مھامھا على سبیل المثال لا الحصر 



  
سلامي والنظر فیما اولا القیام بدراسات للتجمعات السكنیة على الأنھار والأودیة في العالم الإ

قد ینشأ من الكوارث نتیجة التغیرات المناخیة فما حل بمدینة جدة من كوارث السیول في 
الفترة الماضیة كان متوقعا لسبب بسیط جدا وھو أن مدینة جدة وغیرھا كثیر لیست قائمة 
على ضفاف الأودیة فقط بل إن كثیرا من المنشئات والمباني السكنیة أقیمت على كامل 
مساحة مجاري الأودیة وأنا ھنا لست بصدد تحدید المسئول عن ھذه الكارثة فلھذا مجال آخر 
وإنما أصف واقع الحال لتجنب تكرار كوارث السیول ولأیجاد حلول جذریة للمخاطر التي 
تھدد حیاة الناس كما ینبغي إعادة النظر والبحث في قواعد الأمن والسلامة في جمیع السدود 

  والجسور 
یا القیام بما یلزم تجاه الدول التي تصاب بالمجاعات الناتجة عن الحروب أو التغیرات ثان

المناخیة حیث إن المجاعات غالبا ما تعطي إنذارا مبكرا قبل وقوعھا بعام أو أكثر فالتأخر 
في تقدیم العون المطلوب یؤدي إلى وفاة أعداد كبیرة وخاصة من الأطفال ومن نجى من 

  سلم من ضعف جسمھ وضعف قدراتھ الذھنیة نتیجة لسوء التغذیة الموت منھم لا ی
ثالثا القیام بالتشاریع التنمویة في المناطق المنكوبة والفقیرة فھناك فرص كبیرة جدا للقیام 
بتلك المشاریع وھي في مجملھا تحتاج إلى مصاریف محدودة على سبیل المثال إنشاء 

أنھار أو أدویة موسمیة كالسودان وتشاد نواد/نواض وترع في الدول التي تجري فیھا
والصومال والیمن وبناء على عمل میداني في السودان من قبل فإن الناظم الواحد یستطیع أن 
یروي عشرات الآلاف من الأفدنة مما یعني إعانة عشرات الآلاف من الناس وتكلفتھ مع 

و تنقص بحسب قرب أو بعد الترع الرئیسة والفرعیة قرابة مائتین وخمسین ألف یورو تزید أ
  مواد البناء المطلوبة 

رابعا العمل على توفیر الأمن الغذائي فالتقاریر تتحدث عن أن العالم لو تعرضت فیھ دولة 
آخرى من الدول الرئیسة المصدرة للقمح بمصیبة تؤدي إلى توقف التصدیر فإن كثیرا من 

ة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى شعوب العالم وخاصة في منطقتنا سیدخلون في مجاعة قاتل
وعندئذ فإن الأموال لن تدفع الجوع القاتل عن الناس طالما أن الخبز الغذاء الأساسي لھم 
مفقود في حین أن السودان فیھا أراضي زراعیة مطریة تقدر مساحتھا بمائتین ملیون فدان لم 

یع التجار والأسر التجاریة یزرع منھا إلا القلیل فینبغي توعیة الناس إلى ھذه المخاطر وتشج
على أن تفرغ بعض أبنائھا للإغاثة والزراعة فالتجار الیوم ھم فرسان ھذا المیدان لإنقاذ 
أمتھم من مجاعات رھیبة متوقعة فیجب التركیز على ھذا الجانب والبعد عن الاستثمارات 

الظروف على غیر المنتجة وغیر الحقیقیة فلا یصح النظر إلى الاستثمار الزراعي في ھذه
أنھ یحتاج إلى جھد كبیر بینما أرباحھ قلیلة إذا قورنت باستثمارات أخرى فالقضیة الیوم 
لیست قضیة أرباح أو خسائر وإنما ھي قضیة حیاة أو موت مع مراعاة أن الدخول في میدان 
الاستثمارات الزراعیة یحتاج إلى بصیرة وعقد اتفاقیات تضمن حقوق المستثمر ولا تعرقل 

لھ مع العلم أن من أھم دعائم العمل الاستثماري أن یكون مستقلا لیس للدولة الستمثمر فیھا عم
مشاركة في إدارتھ فالاستثمار في أفریقیا كانت منھ تجارب مشجعة وأخرى على خلاف ذلك 
والأمر مرتبط بمعرفة طبعیة الشعوب التي نستثمر فیھا فعض تلك الشعوب متمیزون في 

دھم لأسباب منھا دخولھم ضمن طاقات آخرى في العمل وھم متمیزون أعمالھم خارج بلا
أیضا داخل بلادھم عند مشاركة عناصر أخرى لھم في العمل على أن تكون ھذه العناصر 

  الوافدة بیدھا الأدارات العلیا وأھم مفاصل العمل 



ما ینبغي خامسا توعیة المسلمین بخطر استنزاف المیاة الجوفیة غیر المتجددة للزراعة وإن
إنشاء شبكة أنابیب تصل الآبار الزراعیة بشكبة میاة الشرب الأساسیة لاستخدامھا عند 

  الحاجة 
وفي الختام أحث إخواني المسلمین على فعل الخیرات وبذل جمیع ما یستطیعون لإنقاذ 
المستضعفین وتفریج كربھاتھم فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنیا فرج الله عنھ كربة 

رب یوم القیامة فلنعمل لذلك الیوم ولنتدبر قول الله سبحانھ وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من ك
  من خیر تجدوه عند الله ھو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم 

أسأل الله العظیم رب العرش الكریم أن یرحم شھداء المسلمین من قتل منھم في الحروب 
من مات غرقا في خضم تلك الفیضانات وأن یوسع لھم في قبورھم جھادا في سبیل الله و

ویدخلھم جنتھ (وأن یخلفھم في أھلھم) وأن یعوض ذوییھم خیرا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
اللھم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجأة نقمتك وجمیع سخطك اللھم ربنا 

عذاب النار وصلي اللھم على نبینا محمد وعلى آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
  آلھ وصحبھ أجمعین 

  
  

  التعلیق عن الھیئات الإغاثیة
  أولا

من لا یعرف أن الھیئات الإغاثیة كلھا تعمل تحت قوانین تتحكم فیھا الأمم المتحدة. والتي لا 
توافقھم لا یعترفون بھا. وقد یحظرون علیھا لكونھا إرھابیة أو على الأقل لكونھا لا تسلم 

  بالمعاییر الدولیة للعمل الإغاثي. 
مقرھا لندن. وھو وإسلامیة" "التي تسمي نفسھا أعرف مسئولا لإحدى الھیئات الإغاثیة 

مسئول العمل الإغاثي على مستوى باكستان كلھا. تكلمت معھ بشأن إغاثة المتضررین من 
الحروب في وزیرستان مثلا وھل ینفع ھذا لیكون غطاء لإعانة المجاھدین. ولا تعارض 
فالمجاھدون متضررون ولھم أھالي وأسر ولھم جرحى ومرضى. فقال أنھ من المستحیلات 

وتقدم لھم عترف بھم ومات التي تإذ أنھم مراقبون من قبل الاستخبارات ومن قبل الحك
وھذه المراقبة صارمة بالنسبة أن یتنفسوا. حتى وبدون الاعتراف ھم لا یستطیعون تسھیلات 

  یظھر انتمائھم الإسلامي. ن اسمھم لأأكثر لھم 
نین اللأمم المتحدة في عدم التمییز تتعارض مع قوایثبتوا أنھم لا یحملون نوایا وھم بدورھم ل

لا بد لھم أن یساندوا من حین لأخر غیر المسلمین كذلك على أساس الدین في العمل الإغاثي 
  .ویقدمون المعونات لفقراء الھندوسیین!!ن في أعیادھمیفیوزعون الھدایا والمعونات للمسیحی

ع الأصول التي وضعتھا الأمم وكذلك لا بد لھم أن یوظفوا نسبة من النساء لكي یتماشوا م
لمتحدة من عدم التمییز على أساس الجنس. ومن ثم لا یحق لھم في أن یضعوا قیودا على ا

فرق بینھم زي النساء أو مظھرھن. فرأیت نسائھم في العمل الإغاثي في زلزال باكستان لا 
في باكستان وھنمسلمات بریطانیا ذات أصول باكستانیة. ولكنھن وبین الغربیات مع كونھن

  یلبسن بنطلونات ضیقة مع كامل المیكاج یجرین مع الرجال جنبا إلى جنب.
  ومع كل ذلك یدعي الأخ المسئول أنھ عمل "إسلامي".

فلا أصول الھیئات الإغاثیة یمكنھا أن تكون إسلامیة ولا الخدمات التي توفرھا یمكن أن 
  ة إغاثیة متمیزة؟!!.تكون للمسلمین حسب احتیاجاتھم فكیف نطالب بتكوین ھیئ



  ثانیا
كل ھذا القیام بالدراسات المیدانیة والمشاریع التنمویة والأمن الغذائي وإنشاء شبكات الأنابیب 

في حین عدم وجود دولة إسلامیة واحدة على وجھ الأرض یبدو غریبا. فھل واقع المسلمین 
ء أو عذاب من الله وھي ابتلا–یسمح لھم بذلك؟ بأن یحلوا ویواجھوا الكوارث الطبیعیة 

مع أنھ لا حق لھم في تطبیق شریعتھم على أرضھم. فكرت مرارا وما استطعت –أصلا 
التوفیق. فما ذكر في الخطاب یبدو وكأننا في مرحلة متقدمة جدا. وكأن دولة الإسلام قائمة 

  في قطر والنصیحة تقدم لقطر آخر. 
  ثالثا

المیدانیة والمشاریع التنمویة والأمن الغذائي الدراسات المصطلحات التي استعملت من (
، ثم الاستثمارات الزراعیة، والمستقلة عن الحكومة، ثم التغیرات وإنشاء شبكات الأنابیب

المناخیة، والكوارث) في مجموعھا مصطلحات یستخدمھا الغرب تحمل في طیاتھا مفاھیم 
خاصة. یخرج الخطاب


